
هــل تســتطيع المساعــدات الأجنبيــة إفاقــة
الاقتصاد المصري؟

, أبريل  | كتبه محمود العناني

يارةٍ لولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر، أعلن محمد بن زايد آل نهيان، من القاهرة، تقديم في ز
بلاده مبلغ  مليارات دولار دعمًا للنظام المصري، ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات
التنموية في مصر (لم يعلن عن أي منها بشكل واقعي)، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم

الاحتياطي النقدي المصري.

بعد ذلك بأقل من أسبوع، أعلنت العديد من وسائل الإعلام المصرية، أن وفدًا حكوميًا سيسافر إلى
أبــو ظــبي، لإجــراء بعــض اللقــاءات مــع مســؤولين إمــاراتيين، للتفــاوض علــى  مليــارات دولار جديــدة

لدعم الاقتصاد.

هذه المساعدات وغيرها، تفتح الباب كثيرًا أمام التساؤلات عن مصير هذه المليارات التي لا يُرى لها أية
آثار في الاقتصاد المصري الذي يزداد سوءًا يومًا بعد الآخر، ومدى صمود الاقتصاد المصري.

القصة من البداية

، تلقــت مصر مليــارات الــدولارات في صــورة مساعــدات خليجيــة منــذ انقلاب الثــالث مــن يوليــو
بعضهــا في صــورة قــروض وهبــات لا تــرد، وبعضهــا الآخــر في صــورة مشتقــات بتروليــة، هــذا فضلاً عــن

مشاريع واستثمارات تحدثت عنها وسائل إعلام مصرية.
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ير دائمًا إلى أرقامٍ متضاربة حول حجم هذه المساعدات، كما أن الغموض يحوم حول وتشير التقار
الجهة التي تتلقى هذه الأموال دون الإعلان عنها بشكل رئيسي، فهل هي الخزينة العامة للدولة أم

حسابات وخزانات جهات سيادية خاصة؟

فبعد الانقلاب مباشرةً أعلنت كل من الكويت والسعودية والإمارات “التبرع” لمصر بـ  مليار دولار،
بعد ذلك أعلن عبدالفتاح السيسي، عقب الانتخابات أن ما تلقته مصر من مساعدات بلغ  مليار
يًا في شكل مواد بترولية، دولار نقدًا، إضافة إلى أن السعودية كانت تقدم سبعمائة مليون دولار شهر
الأمر الذي يجعل الحجم الكلي للمساعدات الخليجية حتى نهاية عام  يتجاوز الثلاثين مليار

دولار.

أين يذهب “رز” الخليج؟

“فلــوس زي الــرز” تلــك هــي الاستراتيجيــة الــتي يتعامــل بهــا النظــام المصري، مــع الــدول الخليجيــة،
والمساعدات التي يقدمونها؛ ففي فبراير من العام الماضي، بثت قناة مكملين الفضائية، تسريبًا لعبد
يــرًا للــدفاع في لقــاء جمعــه بمــدير مكتبــه عبــاس كامــل ورئيــس الأركــان الفتــاح الســيسي حينمــا كــان وز

محمود حجازي.

تضمن التسريب حوارًا بين الثلاثة حول طلب السيسي  مليارات دولار من الكويت والسعودية
والإمارات، موجهًا، بتحويل جزء كبير من مليارات هذه المنح الخليجية للجيش لا للحسابات الرسمية

المصرية.

يفسر ذلــك، اختفــاء هــذه الأمــوال مــن مصارفهــا المنطقيــة كالخزانــة المصريــة أو الصــناديق الــتي يتــم
الإشراف عليها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة.

بعـد هـذا التسريـب بأيـامٍ قليلـة، بـثّ الإعلامـي أسامـة جـاويش، عـبر قنـاة مكملين، تسريبًـا آخـر تحـت
عنوان “السيسي ينهب الخليج” يوضّح فيه كيف تعامل قادة الانقلاب مع الأموال الخليجية وكيفية

نهب المساعدات التي تُقدم لمصر.

هـذا التسـجيل، جمـع بين عبـاس كامـل، واللـواء أحمـد عبـد الحليـم مساعـد رئيـس الأركـان للشـؤون
الطبيــة، وأحمــد علــي المتحــدث العســكري الســابق، وفيــه وجّــه كامــل حــديثه للضبــاط، “هــو خــادم
الحرمين أهدى المساعدات الطبية لشعب مصر ولا للجيش”، فكان رد المتحدث العسكري: “الجيش
هــو الشعــب المصري يــا فنــدم”، ليطلــب عبــاس مــن عبــد الحليــم حرمــان المصريين، أصــحاب المنحــة

الأصليين من الدواء والعلاج بداعي أن المملكة السعودية توقفت عن إرسالها.

التسريبـات، حملـت أيضًـا الكثـير، ففـي أحـد أجزائهـا الـتي جمعـت بين السـيسي وعبـاس كامـل، تطـرق
كد عباس أنه يجب أن يتطور الدعم حوارهما للدعم في حال وصول السيسي للرئاسة رسميًا، حيث أ
العيـني مثـل البـترول والأسـمنت والحديـد، فـيرد السـيسي أنـه لا يكـترث بغـير الـدعم النقـدي، ويقـول:

“ميجيبش إلا نقدية، خد بالك بس من اللي أنا بقوله، أنا بعرف أتصرف”.



ثــم بــدأ كامــل، في تعديــد أشكــال المساعــدات، “علاوة عــالمواد البتروليــة، لمــا ســيادتك تجمعهــا ســيادتك
والله معدي التلاتين مليار دولار”، ثم يتطرق حوارهما لتفاصيل هذه الثلاثين، “ من السعودية
و من الإمارات على  من الكويت، مع بعض المليارات من هنا على هناك”، ليؤكد عباس أنه على

يد السيسي “الخير هيزيد وهيبارك”.

وقبل يومٍ من إذاعة هذه التسريبات، كان الأمير السعودي سعود بن سيف النصر، قام بما اعتبره
مراقبون، تمهيدًا لهذه التسجيلات، حيث كتب عبر حسابه على تويتر، “بما أنه لا أحد يعرف الأساس
الـذي أعطـى المـدعو خالـد التـويجري وعصـابته عليـه مبلـغ عشريـن مليـار دولار لمصر، فقـد نهـب المـدعو
وعصابته هذه الأموال، وتساءل الأمير، لماذا لا يُسأل القائمون، عن التبذير وتبديد خيرات الشعب
كــد الأمــير الســعودي، أنــه الســعودي أمثــال المــدعو (التــويجري) علــى جــنرالات الانقلاب في مصر؟”، وأ
“رغم المليارات التي انهمرت كالمطر على هؤلاء الجنرالات، فلا يزال المصريون يعانون أزمة كهرباء وغاز،

بل ورغيف الخبز”.

يدلل على اختفاء الأموال أيضًا، ما قاله رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الدكتور أنور عشقي،
إن دول الخليج لا تعرف أين ذهبت المساعدات والأموال التي قدمتها لمصر.

ية الدولية، نقلت عن الكاتب المحلل في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية التي تهتم بالأعمال التجار
الشـأن المصري كـورت ديبـوف قـوله: “ربمـا أشـد التسريبـات إثـارة هـي تلـك الـتي تظهـر السـيسي وهـو

يقترح تحويل مساعدات من دول الخليج إلى حسابات الجيش”.

المؤتمر الاقتصادي

كـــان المـــؤتمر الاقتصـــادي في مـــارس مـــن العـــام المـــاضي، موســـمًا جديـــدًا للنظـــام، في تلقـــي المعونـــات
الخليجيـة، حيـث أعلنـت دول الخليـج في افتتـاح المـؤتمر عـن حزمـة مـن المساعـدات بإجمـالي  مليـار

دولار.

وأعلن أمير الكويت، صباح الأحمد الصباح، في كلمته في افتتاح المؤتمر، دعم بلاده للاقتصاد المصري
بمساعدات تبلغ قيمتها أربعة مليارات دولار؛ ما دفع كويتيون لمخاطبة أمير بلادهم بالقول “المليارات
للســيسي والحرمــان لأبنائنــا”، حيــث انتقــد نــواب كويتيــون مــا صرح بــه الأمــير عــن دعمــه للحكومــة
المصريـة، واصـفين البرلمـان الكـويتي بـالميت إكلنيكيًـا، مـوضحين أن الشعـب الكـويتي يُحـرم لصالـح دعـم

عبد الفتاح السيسي، حسبما نقل موقع أسرار عربية.

وخلال كلمته بالمؤتمر، كشف حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات قدمت  مليار
. وحتى مارس  دولار لمصر منذ يوليو

يشــار إلى أنــه، قــد شــارك في المــؤتمر ممثلــون عــن  دولــة، و منظمــة دوليــة وإقليميــة، مــن بينهــا
صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي والبنــك الأوروبي وبنــك الاســتثمار الإسلامــي وبنــك التنميــة

الإفريقي، إلا أن نصيب الأسد من المعونات والاستثمارات المقدمة كان لدول الخليج.



يــره، الآفــاق الاقتصاديــة العالميــة، أن المساعــدات الإنمائيــة كــد البنــك الــدولي في تقر في الســياق ذاتــه، أ
كثر الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدًا من الكويت والسعودية والإمارات تشكل أ

.% من إجمالي المساعدات للمنطقة، وتصل نسبة المقدم منها لمصر % من

أين تذهب كُل هذه المليارات؟

يوضح الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولي سابقًا
في تصريحات لموقع دويتشه فيله، أن “إجمالي ما تم رصده لمصر نحو  مليار دولار، فضلاً عن دعم
عيني في صورة دعم المواد البترولية، وصل من هذه الأموال نحو  مليار دولار، منها  مليار دولار
وديعة للبنك المركزي على دفعتين”، وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن هذه الأموال لعبت دورًا في دعم

الاحتياطي النقدي الأجنبي، لأنه كان قد تدهور بشكل كبير.

 آخــر، أوضــح عضــو ومقــرر لجنــة الشــؤون الماليــة في مجلــس الأمــة الكــويتي الســابق عبــد
ٍ

علــى جــانب
يرًا متضاربة حول حجم الأموال الخليجية، مشيرًا الرحمن فهد العنجري، أن النظام المصري يقدم تقار
إلى أن مشكلــة الاقتصــاد في مصر تكمــن في ســيطرة الجيــش علــى حــوالي % مــن إجمــالي اقتصــاد

البلاد.

أين يمكن تتبع هذه الأموال؟

ير إن هناك مسارات رسمية لأي مبالغ تأتي من الخا، لكنها جميعًا يجب أن تتم عبر تقول التقار
البنـك المركـزي، أولهـا المنـح الـتي تثبـت في البـاب الثـاني مـن الإيـرادات في الموازنـة العامـة للدولـة، والثـاني
الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تذهب لشراء أو إنشاء أصول، الثالث القروض والودائع التي يتم
إضافتها إلى احتياطي البلاد لدى البنك المركزي؛ وتمثل دَيْنًا خارجيا على الدولة يتم سداده حسب

مدة القرض أو الوديعة.

في هـذا السـياق، يقـول برلمـاني سـابق، للجـزيرة مبـاشر، إنـه رغـم ضخامـة المساعـدات الخليجيـة المعلـن
عنها، إلا أن البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي - أقر فقط، بنحو نصف
مـا تـم الإعلان عنـه، إذ جـاء فيـه أن إجمـالي المنـح قـد بلـغ . مليـار جنيـه عـام -، كمـا
بلغت . مليار جنيه عام -، ومن المتوقع أن تبلغ . مليار جنيه فقط للعام المالي

الحالي.

ير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية لشهر فبراير الماضي، نقلاً عن البنك يشار إلى أن التقر
المركــزي المصري، ذكــر أن صــافي الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد بلــغ
 وبلـــغ ،- مليـــون دولار عـــام  وبلـــغ ،- مليـــون دولار عـــام 
مليـون دولار عـام -، وبلـغ  مليـون دولار عـام -، وبلـغ  مليـون

.- مليون دولار خلال الربع الأول من العام  كما بلغ ،- دولار عام

وبــالعودة، للمساعــدة الإماراتيــة الأخــيرة، والــتي بلغــت  مليــارات دولار، فكمــا يــرى خــبراء، فإنهــا قــد
رفعـت الاحتيـاطي النقـدي في البنـك المركـزي إلى . مليـار دولار، إلا أنهـا رفعـت معهـا نسـبة الودائـع



.%مليار دولار أي ما يقارب من الـ  الخليجية إلى

وعلى صعيد آخر لن يستمر هذا الارتفاع في قيمة احتياطي النقد بعد سداد مصر آخر سندات قطر
المستحقة في يوليو القادم، بالإضافة إلى  مليون دولار قيمة قسط نادي باريس.

هل يُرى أثر لهذه الأموال؟

صندوق النقد الدولي في تقريره، مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا
الوســطى، الــذي صــدر مــؤخرًا، قــال إن ارتفــاع الــدين العــام في مصر يقــدر بحــوالي % مــن إجمــالى
الناتج المحلي، ما يتسبب في تقويض ثقة المستثمرين، خاصة في بيئة الأسواق المالية العالمية المتقلبة،

يادة الاحتياجات من التمويل. وفي ضوء ارتفاع تكاليف خدمة الدين وز

وطرحــت وزارة الماليــة، الخميــس المــاضي، ســندات خزانــة بقيمــة . مليــار جنيــه، فيمــا تســتهدف
الـوزارة طـ أدوات ديـن “أذون وسـندات خزانـة” بقيمـة . مليـار جنيـه، خلال مـايو المقبـل،

لتمويل عجز الموازنة العامة.

توقع صندوق النقد الدولي أن تكون فرص نمو الاقتصاد المصري، أقل حظًا، متوقعًا في الوقت نفسه
. أن تشهد معدلات البطالة في مصر ارتفاعًا مقارنة مع مستوياتها في

هل يصمد الاقتصاد المصري بهذا الشكل؟

الخبير الاقتصادي ومدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلي المصري سابقًا، الدكتورة سلوى العنتري،
يــدة المصري اليــوم، اســتمرار المساعــدات الخارجيــة بالكارثــة في كــل الأحــوال، وصــفت في تصريحــات لجر
موضحةً أن الاعتماد على المساعدات مفهوم في البداية حتى يتعافى الاقتصاد المصري، وترى العنتري،
أنه إذا كانت الحكومة قد قررت أن تكون المساعدات فترة انتقالية، كان من المفترض اتخاذ إجراءات
للاستغناء عنها بتدبير موارد محلية تعوض المساعدات، مؤكدةً أن الحكومة لا تبذل جهدًا في تعبئة

موارد الدولة للتخلي عن الدعم الخارجي.

ير المالية والمصرفية، تشير إلى أن الأزمات الاقتصادية في مصر لا تتوقف، ويبدو ختامًا، فإن جميع التقار
أنهـا لـن تتوقـف، وأن الاقتصـاد المصري لا يقـدر علـى التعـافي، نتيجـة جفـاف مصـادر دخـل كـبيرة كقنـاة
السويس والسياحة، وأزمات النقد الأجنبي المتكررة، والصعود الجنوني لسعر صرف الدولار، وتلاعب
السوق السوداء في أسعاره، ما يجعل حركة الاستيراد والتصدير في اضطراب دائم، لتكون النتيجة أن

المساعدات المالية الأجنبية، حتى وإن كانت كبيرة، فإنها لا تؤتي أية ثمار.
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